انان 
حمح صمح هم ص رح ص ص0 أله 
ولم يخلق العصبية لرسول الله أنه من قريش » أو أنه من قبيلة اعتادث سيادة 
الجزيرة العربية. 
ويصتف الحق سبحانه وتعالى لنا المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
وهؤلاء منهم المهاجرون. ومنهم الأنصار» ومنهم جماعة مؤمنة لم يهاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنهم هاجروا بعد ذلك. ومنهم جماعة 
آمنوا ولم يهاجروا من مكة ويقوا فيها حتى الفتح- 
إذن : هناك أربع طوائف : الذين هاجروا مع الرسول إلى المدينة؛ والأنصار 
الذين استقبلوهم وآووهم. وطائفة لم يهاجروا مع رسول الله ولكنهم هاجروا 
بعد ذلك. و فى مكة حتى الفتح. 
ويقول الحق تبارك وتعالى: 


اوكا ةلمر 
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ووأ ضرأ أله ُ 
يعن ولد ا منوأولم جاجزو جزوأمَ لكر 
َو ليإ نأش عصبوكفي 
سطع اقنذ إلملهم يك ويتتم 

5 م ميت وَاَسَديِمَاتحَمَلُونَ بصي 0 
لفكايا ران فى مك الام الها جروج ونان نبي انزف تدان 
م وأنيم ن ييل أله » 


(من الآبة الاسررة الأنقال) 














والفئة الثانية هم الأنصار الذين قال فيهم الحق تبارك وتعالى: 





ادافين ورانلكرر» 
( من الآية ؟لاسورة الأنفال). 


ثم يوحد الله تعالى بين المهاجرين والأنصار فيقول عز وجل : 





(من الآية 1/8 سورة الأنفال) 
وبعض من العلماء فسر قول الحق: #8 بعضهم أولياء بعض » على أنها 
تشمل الالتحام الكامل» الدرجة أنه كان يرث بعضهم بعضا أولاً - حسب قول 
العلماء- إلى أن نزلت آيات الإرث ذلك الترارث الذى كان بينهم. 
وقول الحق تبارك وتعالى: 


8 وأولرا الأزعام 











وَل ينض فى كنب آل # 


ل( من الآية )1 سورة الأنفال ). 


أبعدت هذا العنى» وبعض العلماء قال :إن الولاية هى النصرء وهى المودة؛ 
وهى التمجيد. وهى الإكبارء فقالوا: هذه صفات الولاية» وهناك آية أخرى 
عن الأنصار يقول فيها الحق تبارك وتعالى: 








4 سورة الحشر) 
وقد عرفنا الكتير عن الإيثار من الأنصار الذى قد بلغ مرنبة لا يتسامى إليها 
البشر أبدآ إلا بصدق الإيهان» ذلك أن الرجل الذى يعيش فى نعمة وله صديق. 





ماضن 
حوح جحت + جح توص 0ت وص ص مص ١إرا‏ هه 

أو حبيب يحب أن يتحفه بمشاركته فى نعمته» فإذا كان عنده سيارة مثلاً يعطيها 
له ليستخدمهاء وإذا كان له بيت يدعره للإقامة فيه بعض الوقت» 
وإذا كان عنده ثوب جميل أو فا نادرة قد يعطيه منهاء إلا المرأة فهى النعمة 
التى يأنف الرجل أن يشاركه فيها أحد. 

ولكن عندما وصل المهاجرون إلى المدينة وتركوا نساءهم فى مكة. كان 
الأنصارى يجىء للمهاجر ويقول له: انظر إلى نسائى والتى تعجبك منهن 
أطلقها لنتزوجها. هذه مسألة لايمكن أن يصنعها إلا الإيمان الكامل؛ وحين 
يصنعها الإيمان» فهذا الإيمان يجدع أنف الغيزة ويهنعها أن تتحرك. ولايكون 
هناك من له أكثر من زوجة ومن هو محروم من المرأة. 











وقد حدد الحق لدا ميزة كل طائفة من طوائف المؤمنين وبين أحكامهم: 
فالطائفة الأولى المهاجرون الذين آمنوا وتركوا دينهم الذى ألفوه؛ ثم هاجروا 
وتركوا أوطانهم وبيوتهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم وجمالهم وزروعهم. 
ثم بعد ذلك عملرا لينفقوا على أنفسهم بمال يكتسبونه ويتفقون منه أيضاً على 
الجهاد؛ مع أنهم تركوا أمرالهم وكل ما يملكون فى مكة» فكآئهم ضحرا بالمال 
وضحوا بالنفس. ودخلوا وهم قلة بلغت ما بلغت فلن تزيد عن ثلاثماثة 
ودخلوا فى معركة مع الكثرة الشركة» ولم يكونوا واثقين من النصر ولكنهم 
كانوا يطلبون الشهادة. 

إذن فهم آمنواء هذه واحدة؛ وهاجرواء وهذه الثانية؛ وجاهدوا بأمرالهم 
هذه الشالشة. وجاهدوا بأنفسهم هذه الرابعة. ركانوا أسوة لأنهم سبقوا إلى 
الإيمان والجهاد فشجعوا غيرهم على أن بؤمنواء ولذلك فلهم أجر من سن سنة 
حسنة؛ ولهم أجر من عمل بهاء وهؤلاء هم السابقرن الأولون ولهم منزلة 
عالية وعظيمة عند الله عز وجل, 





والطائفة الثائية الأنصار وهم الذين آووا هذه واحدة» ونصروا هذه الثانية» 





عن 
اه . 1١‏ وحوح ح وت 2 جح 2ح حت + ص ججح 
وأحبوا من هاجر إليهم؛ هذه الثالثة. وهؤلاء جمعهم الله فى الولاية أى النصرة 
والمودة والتعظيم والإكبار. ثم يأتى القول من الحق تبارك وتعالى: 








من نه حَق يبروأ © 

( من الآية 11 سورة الأتفال ) 
رهؤلاء هم الطائفة الثالشة الذين آمنوا وتركوا دينهم الذى ألفوه. ولكنهم لم 
يهاجروا ولم يتركوا أوطانهم ولا أولادهم ولا أزواجهم ولا أموالهم إذن فيهم 
خصلة تمدح وخصلة ثانية ليست فى صالحهم؛ فموقفهم بين بين» ولكن لأنهم 
لم يهاجروا لذلك يآنى الحكم من الله: 


ا نيد تيمك قن عدوا 





امن الآية 7 سورة الأنفال ). 


إذن فهذه الطائفة آمنت ولم تهاجرء ولكن عدم هجرتهم لاا يجعل لهم 
عليكم ولاية» إلا أن قوله تبارك وتعالى 





(من الآية 1/7 سورة الأنقال). 
وفى هذا تشجيم لهم حتى يهاجرواء كأن تقول لابنك: ليس لك عندى 
مكافأة حتى تذاكر. وفى هذا : له على المذاكرة. ولم يقطع الله سبحانه 
وتعالى أمامهم الطريق إلى الهجرة لأنهم ربما فهموا أن الهجرة لم تكن إلا فى 
الأفواج الأولى لأنه قال: « والذين آمنوا وهاجروا » أى أن الباب مفتوح. 
وكلمة «هاجرو!» مأخوذة من الفعل الرباعى : هاجر »؛ والاسم 
والفعل #هاجر». وهجر غير هاجر. فقد يترك الإنسان مكاناً 





هجرة» 






ححص ححص حبص حص محص ص مص حبكت أله 
معناه #هجر» أى ترك وهو عن قلة وضيق تدفع إلى الهربء إغا هاجر لابد أن 
يكون هناك تفاعل ب الجأه إلى أن يهاجرء إذن فهناك عملينان» اضطهاد 
الكفار للمسلمين ؛ لأنهم لولم يضطهدوهم وعاشوا فى أمان يعلنون إهاتهم 
وإسلامهم؛ ماحدثت الهجرة. ولكن الاضطهاد الذى لاقاه السلمون كان 
تفاعلا أدى إلى مجرتهم؛ والمتنبى يقول: 


إذا ترجلت عن قوم وقد قدروا 








ألا تفارقهم نالراحلون همو 
أى أنك إذا تركت قوماً دون أن يكرهوك على ذلك تكون أنت الذى رحلت 
عنهم» ولكن المهاجرة النى قام بها المسلمون كانت يسبب أن الكقار الجأؤهم 
إلى ذلك» إذن هجر تكون من جهة واحدةء واسم الهجرة مأخوذ من هاجر: 
فكأن الله سبحانه وتعالى يقفول: إن الدار التى اضطهدتم فيها كان يصح أن 
تهجروها. ويوضح الحق سبحانه وتعالى: 








تمر لاف كدي تي انر 4 


لمن الآبة /اسورة الأتقال) 


أى لابد أن يكون هناك التضامن الإيمانى دون الولاية الكاملة للمؤمنين الذين 
لم يهاجرواء فالإيمان له حقه فى قوله تعالى : 


ل وَإن أسْتَصَرووٌ فى ال لبك لتر 4 


امن الآبة لا سورة الأنفال 6 
ولكن النصر هنا مشروط بشرط آخر هو: 








المن الآية ؟لامن سررة الأنقال 6 


فاحفظوا هذا الميئاق لأن نقض العهود الميشاقية ليس من تعاليم الدين 
الإسلامى. ولكن مادام بينكم وبينهم ميثاق فيجب أن تتم التسوية عن طريق 
التفاهم . فعليكم احترام ما اتفقتم ونعاهدتم عليه . ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 





( من الآية الاسورة الأنقال) 
أى بعلم ويرى كل ما تصنعون وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى كمؤمنين فى 
آية واحدة وكلهم فى مراتب الإيمان رهم قسم واحد. 
ثم يأتى الحديث بعد ذلك عن القسم الثانى المقابل فيقول سبحانه وتعالى: 


جا َي كئروابتطه وقوه 


5 ا 


ل اا ع ل رن 3 : 
ككل ةف الأرّس وَمْسَادْكرٌ © 4ه 
فالكفار - كما نعلم - وكما تحدثنا الآية الكريمة بعضهم أولياء بععض. 
فإن لم يتجمع المؤمنون ليترابطوا ويكونوا على قلب رجل واحد» فالكفار 
يتجمعون بطبيعة كفرهم ومعاداتهم للإسلام. وإن لم ينجمع المسلمون بالترابط 
نجَدٍ قول الحق نحذيراً لهم من هذا: 





( من اللية */ سورة الاتفال) 








توح وت ضح ممح سهدت 
فسبحانه يريد لنا أن نعلم أننا إن لم نعش كمسلمين متحذين ننحاز لبعضنا 
البعض فى جماعة متضامنة» وتآلف وإهان» إن لم نفعل ذلك فسوف تكون 
هناك فتنة شديدة وفساد كبير. لماذا ؟. لأن المؤمنين إمنين إن لم يتتجمعوا ذابوامع 
الكافرين» وستوجد ذبذبة واخختلال فى التوازن الإيمانى جيلاً بعد جيل. ولو 
حدث مثل هذا الذوبان؛ سيتربى الأولاد والأطفال فى مجعمع يختلط فيه 
الكفر بالإيمان» فيأخذوا من هذاء ويأخذوا من ذاك؛ فلا يتعرفون على قيم 
عم لاج موت املس امد الي ا 
ولكن إن عاش المسلمو ن منضامنين متماونين تكون هناك وقاية من أمراض 
الكفرء وكذلك لا يجترىء عليهم خصومهم. 
أما إذا لم يتجمعرا ولم يتحدرا فقد يتجرأ عليهم الخصوم ؤيصبحون قلة 
هناء وقلة هناك وتضيع هببتهم» ولكن إذا اتحدوا كانوا أقوياء: ليس نقط 
بإهانهم. ولكن بقدرتهم الإيمانية التى تجذب غير المسلمين لهذا اللرين. وينشاً 
الفساد الكبير حين لا يتضامن المسلمون مع بعضهم البعض فبجترىء عليهم غير 
المسلمين ويصبحون أذلة وهم أغلبية ولايهابهم أحد مع كثرة عددهم. ولا 
يكونون أسوة سلوكية. بل يكونون أسوة سيئة للإسلام. ويقول الحق سبحانه 




















( من الآية 77 سورة الأتفال). 
فهل هذا توجبه من الله جل جلاله لهم؛ أو إخبار بواقع حالهم ؟ 
القد طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يكونوا أولياء بعض» ولكن 


هل قوله تعالى: ط والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 هو طلب للكافرين» 
كما هر طلب من الله للمؤمتين ؟ تقول: لا؛ لأن الذين كفروا لا يقرأون كلام 





خم لفن 
هت صمححمصهن.0 ++ +26 
الله عز وجل» وإذا قرأوه لا يعملون به. 
إذن فهذا إخبار بواقع كونى للكافرين. فعندما يطلب الله سبحانه وتعالى من 
المؤمنين أن يكونوا أولياء بعضءفهذا تشريع يطلب الله أن يحرص عليه 
المؤمنون؛ أما إذا قال إن الكفار بعضهم أولياء بعض. فهذا إخبار بواقع كونى 
لهم. 
إن الامسلام جاء على أهل أصنام من قسريش» ويهود فى الممديئة هم أهل 
كتاب» وكذلك كان الأوس والمخزرج كفاراً مثل قريش؛ ولكن الإسلام 
جمعهم وجعل بعضهم أولياء بعض. وكان بين الأوس والخزرج وبين اليهود 
قبل الإسلام عداء. وإن لم يصل إلى الحرب؟ لأنهم كانوا يحتاجون مال اليهود 
وعلمهم وأشياء أخرى» وكان اليهود ينتفتحون على الآوس والخزرج بمجى* 
النبى محمد المذكور عندهم فى التوراة ويقولون لهم : أطل زمان نبى سنتبعه 
ونقتلكم قتل عاد وإرم- 
إذن كان اليهود ين عدون الكفار» لما بينهم من عداء عقدى ودينى» فلما 
ث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر اليهود برسالته والتحموا مع كفار 








( من الآية 91 سورة الشاء) 

أى أن كفار قريش أهدى من الذين آمنوا بمحمد» فالرلاء بين الكافرين 
واليهود جاء لهم بعد أن كانوا أعداء» لكنهم اتحدوا بعد ذلك ضد المؤمنين» فإذا 
ن الكفار واليهود؛ فيجب على المؤمنين أن يكون بعضهم 
أوليا. بعض ؛ لأنهم اجتمعوا على شىء يعاديه الجميع. وهذا ينفى مسآلة الإرث 
نتى قال بها بعض العلماء من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض أى يرث بعضهم 


كان هذا قد حدث 








سان 
صمصت+ +++ +02 ١‏ 1لأأله 

بعضا؛ لأنه لوكان هذا صحيحاً فكآن الله يشرع للكافرين - أيضا - أن يرث 
بعضهم بعضاً؛ لأنه استخدم كلمة أولياء بالنسبة لهم أيضاً. والحق سبحانه 
وتعالى لم يشرع للكافرين . 

وبعد أن بينا أقسام المؤمنين الذين غاصروا رسرل الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفنا أنهم أربعة» ذكرنا ثلا منهم هم المهاجرون والأنصار والذين آمنوا ولم 
يهاجرواء وبقى من هذه الأقسام الذين آمنوا وهاجروا بعد ذلك» ويقول الحق 
تبارك وتعالى: 





8 ولي امنْوأوعا جروا مهَدُوافِسبيلٍ 
َهوَانَ ووأ صر أؤكتك مم الْمؤمومٌ 
يكم رء رعدم بجح 
عق تن وديم ©) © 
أى إياكم أن تقولوا بأنهم لم يهاجروا معكم. وتنكروا أنهم منكم. بل هم 
منكم وأرلياكم فهم قد اتبعركم ياحسان. 


وما الذى جعل الحق سبحانه وتعالى يذكر هذا مرة أخرى ؟. لقد تكلم 
سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله والذين نصرواء ولنتعبه 
إلى أن هذا ليس تكراراً لأنه سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنهم جاهدوا بالمال 
والنفس. وقد جاءت هذه الآية لتثبيت الحكم الشرعى. وانظر إلى عجز كل آية 
التعرف. ففى عجز هذه الآية 





ل( من الآية 1/4 سورة الأنقال) 








ه١١‏ حوصت+ حت + :4 2 


والحكم الشرعى بالنسبة لهم هو أن يكونوا أولياء بعضء وهذا ما ذكره الله 
سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حيث يقول: 








( من الآية الاسورة الأنفال ) 


أى أعطانا الحكم الشرعى فى ولاية بعضهم لبعض. وأوضح أن هؤلاء لابد 
أن يكونوا أولياء» وهذا هو الحكم المطلوب متهم ولكنه سبحانه فى هذه الآية 





الكرعة : 
«وَالدِينَ امو وَهَابَرُوا وجَهَدُوأ في سَبِيٍ له وين #اووأ وتصرواً 2 
0 
ييحن 4 





( من الآية #لاسورة الأتقال) 

فلم يتكلم الحق سبحاته وتعالى هنا عن الولاية ولم يعط حكمآً بهاء وإنا 
قال سبحانه وتعالى: 8 هم المؤمنون حقا © وهذا حصر يسمونه قصرآء أى أن 
غيرهم الايكون مؤمنا حقاء مثلما تقول : فلان هو الرجل» يعنى أن غيره لا 
تعد رجولته كاملة من كل تراحيها. وهذه مبالغة 








عة التى نحن بصده خراطرنا عنها 





( من الآية 7# سورة الأنفال) 


وهنا يتكلم الحق سبحانه ونعالى عن الجزاء. والجزاء إما أن يكون فى الدنياء 





شمذالشتاك 
ح+ح جص 0ت مجن جتحت محص اداه 

ولذلك حكم الله لهم بأنهم هم المؤمنون حقاء وإما أن يكون الجزاء فى الآخرة. 
وجزاء الآخرة يحو السيئا. ويرفع الدرجات نقوله : 8 لهم مغفرة © أى تمحى 
سيئاتهم. وقوله تعالى : 8 ورزق كريم 4 أى تضاعف لهم الحسنات فى الحئة. 
فكأن الآية الأولى كان مقصودا بها حكم الولاية. وهو حكم مطلوب منهم. 
والآية انية تكلمت عن الجزاء وبينت جزاءهم فى الدنيا والآخرة. والجزاء فى 
الدنيا أنهم هم المؤمنون حقاء أمّا الجزاء فى الآخرة فهو محو الذنوب حتى لا 
يعاقبوا. ورفع درجانهم بإعطائهم الثراب؛ وهو رزق كرم. 

والمغفرة لهم على قليل الذنوب ؛ لأنه لا يوجد أحد بلا كبوة فى شىء من 
الأشياء ولا أحد معصوم مثل الرسل فهم وحدهم الذين عصمهم الله من 
الوقوع فى المعاصىء ولذلك فالحن سبحانه وتعالى يغفر لن ذكرهم فى هذه 
الآية النزوات الصغيرة» ولهم رزق كريم أ أ. والرزق هو ما انتفع به الإنسان» 
وإن كان الناس ينظرون إلى الرزق على أنه المادة فتقط ؛ من مال وأرض وعقار 
وطعام ولباس» ولكن الحقيقة أن الرزق مجمرع أشياء متعددة؛ منها ماهو 
مادى وماهو معنوى. 

فالاستقامة رزق. والفضيلة رزق» والعلم رزق» والنقوى رزق» وكلما 
امتد نفع الرزق يوصف بآنه حسن وجميل. وهنا وصف الحق الرزق بأنه كرم. 
والكرم هر مجمرع الأشياء التى فيها محاسن. وإذا جاء الرزق بلا تعب يكون 
كرياء فالهواء رزق لا عمل لك فيه؛ ير عليك فتتتفس» والماء رزق لا عمل 
لك فيه لأنه يهبط عليك من السماء والطعام رزق لك فيه عمل قليل؛ فأنت 
بذرت ورويت والتظرت حتى جاء الثمر. 

إذن فهناك رزق لا عمل لك فيه مطلقاً وهو رزق فى قمة الكرم» وهناك رزق 
لك فيه عمل ضئيل وهر رزق كريم لأنه أكبر من العمل. وأنت حين تعطى إنساناً 

سمس ل سس سب 














دين 
1-00-0024 
أجره ليس هذا من أوكرما منك لأنه مقابل عمل» ولكن الكرم أن تعطيه بلا 
مقابل. ورزق الجنة بلا مقابل لأنه بعجرد أن يخطر الشىء على بالك وتشتهيه 
تبده أمامك. 


إذن فهو رزق فى قمة الكرم» والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
صفات الرزق؛ فالرزق يعرف عنوانك ومكاقك وأنت لا تعرف عنوانه ولا 
مكانه لأنك قد تبذل جهداً كبيراً فى زراعة أرضك ثم تأتى آفة وتصيب الزرع 
فلا يعطيك رزقاً. وقد تذهب إلى مكان وأنت خالى الذهن فتأتيك صفقة فيها 
رزق وفيرء 

إذن فالرزق يعرف مكانك ويأتى إليك ولكنك لا تعرف أين هو. وقد حدد 
الله سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عبادهء وكل رزق مقسوم لك سيصل 
إليك ولن يذهب إلى غيرك» وأنت قد تأكل طعاماً تلتذ به ثم يهيج معدتك 
فتفرغ معدتك منهء ويأنى طائر ليلنقط بعضه؛ هذا رزق الطائر تعافه أنت . وقد 
تأكل الطمام ويحول إلى مكونات فى دمك ثم تذهب تقبرع بهذا الدم 
إلى غيرك. 


إذن فهذا الطعام الذى أكلته وتحول إلى دم فى جسدك ليس رزتك ولكنه 
رزق من نقل إليه الدم. ولذلك إذا قرأت القرآن تمد أن الحق سبحانه وتعالى 
يقول* 
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( من الآية 117 سورة انحل ) 


والرزق يأتيك ولا تذهب أنت إليه؛ وإذا كان الرزق قدربط فى الدنيا 
بأسباب العمل ء فالرزق فى الآخرة 





رضن 
١ 22+: +++‏ ره 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
+ والنَمامثوا فرك تتا اتكوتواسة 
عم ل سفة 500 
وليك مك ووأ الأزعارر يتش أو يعي رفي 
000 ٍ 
كن يكلس عِي؛ ©© هه 
إذن فمن آمن بعد هؤلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضآمغفرة ورزق كريم. 
هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى فثات المؤمنين وجعل لكل فتة مقامهاء 
فالذين آمنوا هم جميعاً قد اتتموا انتماء ٠‏ أوليا إلى اللهء ولذلك مد أن الحق 
سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان مقهوراً فى أشياء ومختاراً فى أ نواد 
لايفعلهاء والمؤمن يسختار ما أراده ائله تعال الى له؛ فمعل ما قال له: «افعل» ٠‏ 
ولم يفعل ما قال له : « لا تفعل 6؛ فكأنه اختار مرادات الله فى التشريع. 
إن معنى الإيمان أن يستقر فى قا بك وأن تؤمن أن الله تعالى بكل صفات 
كماله خلق لنا هذا الكرن وخلقناء وأننا جتنا إلى هذا الكون فوجدناه قد أعد لنا 
إعناداً جيدا كل مافيه مسخر لخدمة الإنسان» وأعطانا الله سبحانه وتعالى 
الاختيار فى أشياء؛ وجعلنا من رحمته مقهورين فى أشياء. 
مثلا دقات القلب والدورة الدموية وأجزاء جسمك الداخلية مقهورة لله عز 
وجل لادخل لاختيارك فيهاء وكذلك التنفس فأنت تتنفس وأنت نائم ولا 
تعرف كيف يحدث ذلك ولكن الأفعال التى تصدر منك بعد فكرء تلك هى 
الأفعال التى جعل الله لك فيها اختياراً. ولو أرادك ابخالق أن تكون مقهورا 
تمل ا بؤمن الناس جميعاً لفعل ؛ ؛ ولكنه سبحانه وتعالى ترك لهم 
من ومن شاء فليكفر؛ ليعرف من من عباده أحب الله 
ادي لتر 





















5600م٠ وموحصصحمصت م0‎ ٠. 

إذن فالانتماء الأول للمسلم هو اندماء الإيمان. وللإنسان انتماءات أخرى؛ 
يتتمى لوطنه ولأهله ولأولاده وماله؛ ولكن الانتماء الأول يجب أن يكون لله 
تعالى» بحيث يترك الناس أوطانهم وأموالهم رأهلهم إذا كان الإيمان يقتضى 
ذلك. والإنسان المؤمن هو الذى يثرك اختياره فبختار ما أمر به الله عز وجل» 
ريجعل كل ما يملكه فى خدمة ذلك ؛ فيجاهد بتفسه لأن الله أمره بذلك» 
ويجاهد ماله لأن الله أمره بذلك. إذن فالمؤمن الحق لا انتماء له إلا لله. فالذين 
هاجروا والذين آووا ونصروا؛ تركوا أموالهم وأولادهم وكل ما ييلكون حبا فى 
الله وطاعة له. 


فالأنصار لم يهاجروا ولكنهم وضعوا كل إمكاناتهم فى إيواء المهاجرين حبا 
لله؛ فتنازلوا عن مساكن لهم وأموال لهمء وتنازلوا عن زوجاتهم فى سبيل الله 
كل منهم مؤمن حمًا : أما الفئة النانية فهتاك نقص فى إيمانهم ؛ ذلك أنهم لم 
يهاجروا رغم إسلامهم رفضلوا آن يبرا مع أولادهم وأهلهم. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى عنهم: 


من قْه 4 





( من الآية الاسورة الأنفال» 

أى ليس مطلوباً أن توالوهم» لكن إذا استنصروكم فى الدين فعليكم النصرء 
لماذا ؟ لأنهم لم يركوا الانتماءات الأخسرى مثل المال والولد والأهل ومكان 
الإقامة. والفثة الثالثة هم الذين جاءوا بعد ذلك» لم تكن هناك هجرة ليهاجروا 
ولكن من آمن منهم وجاهد وترك اختياره وخضع لاختيار الله خضوعاً تاما 
يكون كالمؤمنين الأوائل ؛ لأنهم تركوا كل الاندماءات من أجل الله تعالى. ثم 
يختتم الحن سبحانه سورة الأنفال بهذه الآية الكرعة : 


أ وَالِينَ #امنوأمن يَعد وَدَاحروأوبجَلهدُوا مَك َلك مدكز وَاولوا الأزعام 
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